
الفقــر في الســودان.. الشعــب يــدفع ثمــن
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تمتلــك الســودان ثروات ومــوارد طبيعيــة كفيلــة أن تضعهــا علــى قــوائم الــدول الأكــثر ثــراءً في القــارة
الإفريقيــة، إلا أن الفقــر يســير بخطــوات متسارعــة داخــل الشــا الســوداني، إذ بــات قرابــة % مــن
السودانيين فقراء، إثر انهيار العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى

. جنيه في .و  جنيه في . جنيه سوداني بعدما كان يساوي .

لغة الأرقام ليست صادقة
كعادة الدول التي تعاني من تراجع معدلات الشفافية والخاضعة في الغالب لأنظمة حكم عسكرية،
فـإن هنـاك فجـوة كـبيرة بين الأرقـام المعلنـة رسـميًا عـن مـؤشرات الفقـر في السـودان والواقـع الفعلـي،
ير الأمــم المتحــدة (المســتقاة بطبيعــة الحــال مــن البيانــات الصــادرة عــن الحكومــة فبينمــا تذهــب تقــار
السودانيــة) إلى أن .% مــن ســكان البلاد يعيشــون دون خــط الفقــر، فإن هنــاك مصــادر أخــرى

تشكك في صحة المعلن به.
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علـى سبيـل المثـال، أعلنـت مفوضيـة الضمـان الاجتمـاعي أن 77% مـن إجمـالي السـودانيين يقبعـون
تحت خط الفقر، لافتة أن دخل الفرد منهم لا يتجاوز . دولار يوميًا، وبحسب مدير المفوضية، عز
الدين حاج الصافي، فقد قفز مستوى الفقر من % عام  إلى % في الأعوام الأخيرة، فيما

.% قدر خبراء آخرون أن المعدل الفعلي يتجاوز حاجز الـ

. كل الأرقام المعلنة عن معدلات الفقر في البلد الإفريقي تستند إلى مؤشر الفقر المحلي الذي يحدد
دولار يوميًـا للفـرد، أمـا في حـال حسـابه علـى المـؤشر العـالمي الـذي يبلـغ . دولار، وفي بعـض الأحيـان
كثر من % من الشعب السوداني سيقبع تحت طائلة “خط الفقر” وهي . دولار يوميًا، فإن أ

الوضعية التي تدق ناقوس الخطر بشأن مستقبل بلد يمتلك ثروات طبيعية هائلة.

الطعنة الأكثر إيلامًا
كان الاقتصاد السوداني يتمتع حتى عام  بمعدلات نمو مقبولة نسبيًا، وحافظت عملته المحلية
(الجنيه) على توازنها واستقرارها أمام الدولار الأمريكي، فكان الدولار يساوي . جنيه سوداني فيما

.% لم يتجاوز التضخم حاجز الـ

إلا أن الأمور سرعان ما انقلبت رأسًا على عقب بعد انفصال الجنوب عام ، حيث فقدت البلاد
% من إنتاجها النفطي الذي تستأثر به الدولة المستقلة حديثًا، وقرابة % من الإيرادات المالية،
فيما تعرضت البنية التحتية للاقتصاد لهزات عنيفة، أدت إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة

. في %. في العام ذاته، وسرعان ما قفزت إلى %.
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ومع بدايات  بدأت خطة الإصلاح التي تبنتها السلطة السودانية وقتها، ليبدأ التعافي مبكرًا،
فبلــــغ متوســــط نمــــو النــــاتج المحلــــي الإجمالي .% عــــام ، فيمــــا تراجــــع التضخــــم إلى

. عام %. ليرتفع بعدها إلى ، عام %.

ويعـــد عـــام  مرحلـــةً فاصـــلةً في مســـيرة الاقتصـــاد الســـوداني، فقـــد قفزت معـــدلات التضخـــم
والأسعار بصورة جنونية، وتهاوت العملة المحلية بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة،
فوصــل ســعر الــدولار إلى . جنيه ســوداني، بعــدما كــان . جنيــه في /، مــا انعكــس

بطبيعة الحال على مستوى معيشة متوسطي ومحدودي الدخل.

شهادات مؤلمة
تشــير أســماء عثمــان ( عامًا)، معلمــة لغــة عربيــة بمدينــة أم درمــان (غــرب)، إلى أنهــا خلال الأعــوام
الأربــع الأخيرة تحديــدًا، أي منــذ قــرار تعــويم الجنيــه، اضطــرت للعمــل بوظيفــة أخــرى داخــل إحــدى

المكتبات من أجل الوفاء بالتزامات الحياة التي باتت فوق قدرة راتبها الحكومي.

كـثر مـن  سـنوات عمـل لم يتجـاوز  ألـف تقـول في حـديثها لــ”نون بوسـت” إن راتبهـا بعـد قرابـة أ
جنيــه ســوداني (. دولار) وهــو لا يكفــي لالتزاماتهــا اليوميــة وأسرتهــا المكونــة مــن  أفــراد، رغــم أن

يبًا نسبيًا من راتبها. الزوج يعمل بنفس المهنة ويتقاضى راتبًا قر

وتضيف أنه قبل  كانت الأمور أفضل نسبيًا رغم الضغوط وقلة الخدمات أحيانًا، لكن اليوم
الوضع أصبح كارثيًا على حد قولها، فقد اضطرت إلى تقليل نفقات الطعام والشراب رغم تحذيرات
الأطبــاء بمخــاطر ذلــك علــى نجلهــا الأصــغر الــذي لم يبلــغ  أعــوام، مؤكــدة أنهــا قــررت هــي وزوجهــا



الانتقال إلى بلد آخر للحياة فيه براتب ربما يكون أفضل مما هو عليه الآن، مرجحة أن تكون القاهرة
أو كيب تاون وجهتها القادمة.

تشير شهادات الكثير من السودانيين إلى أن الفقر بدأ ينخر في عظم المجتمع، وسط انشغال السلطة
الانتقاليـــة بكعكـــة الحكـــم والكـــراسي، ليُـــترك الشعـــب وحيـــدًا في مواجهـــة غـــول الأســـعار والتضخـــم
والبطالـة، وهـي معركـة غـير متكافئـة مـن الأسـاس، فبـالرغم من اتخـاذ الحكومـة عـدة خطـوات برفـع
مستوى الأجور نسبيًا بين الحين والآخر، لكن النسب لا تتناسب مطلقًا مع قفزات الأسعار، وهو ما
كـده الخـبير الاقتصـادي محمد النـاير الـذي أشـار إلى أن “الأجـور الحاليّـة لا تلـبي إلا % مـن متطلبـات أ

المعيشة” خلال حديث له مع الأناضول.

يــر مــن أن نســبة الفقــر في فيمــا ذهــب الخــبير الإستراتيجــي أحمــد آدم إلى مــا أشرنــا إليــه بدايــة التقر
يـــد علـــى % في ظـــل تراجـــع معـــدلات الإنتـــاج والهـــزة الـــتي تعرضـــت لهـــا الخريطـــة الســـودان تز
يادة نسب البطالة والهجرة خا الديموغرافية للبلاد حيث الهجرة الجماعية من الريف للمدن وز
يادة معدلات الفقر لنسب جنونية خلال المرحلة المقبلة بعد دخول شرائح كبيرة من البلاد، متوقعًا ز

المجتمع في دائرة الفقر في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه.

الفساد على رأس الهرم
كثر من ثلثي الشعب إلى مستنقع الفقر، هذا الفساد يتصدر الفساد قائمة الأسباب التي دفعت نحو أ
الذي تحول من حالات فردية إلى ظاهرة عامة تخيم على المشهد برمته، حيث شجع غياب الشفافية
وعـــدم المحاســـبة والعجـــز التشريعـــي وفقـــدان أجهـــزة الدولـــة الســـيادية قـــدرتها التأثيريـــة وحراكهـــا
ير الــواردة في الداخلي الفاســدين علــى المــضي قــدمًا في طريقهــم دون أي رادع، وهــو مــا تكشفــه التقــار
البلاد خلال العقــود الماضيــة الــتي تؤكــد ســيطرة وهيمنــة حفنــة قليلــة مــن الســودانيين علــى مقــدرات

كملها. الشعب بأ

بالأمس كانت الأعين تنصب نحو حزب المؤتمر الحاكم إبان عهد عمر البشير، الذي تحول إلى مرتع
للفســاد والمفســدين، مــن العســكر والنخبــة علــى حــد ســواء، وبعــد ســقوط النظــام في أبريل/نيســان
 استبشر الناس خيرًا، ظنًا أن شعارات مناهضة الفساد التي رفعوها في ثورتهم ستكون محل
تقـدير واهتمـام، إلا أن الأمـور لم تكـن كمـا خطـط لهـا، إذ انتقـل الفسـاد مـن أروقـة الحـزب إلى سراديـب
كبر قدر من المكاسب في أقصر وقت ممكن، فيما السلطة الانتقالية، كل فريق يسعى للحصول على أ

يترك الشعب في الشا يتضور جوعًا.
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ـــ”نون بوســت” أن صراع النخــب العســكرية ويعتــبر الســياسي السوداني عصــام الشيــخ، في حــديثه ل
الطامعة في حسم مقعد الرئاسة وفي المقدمة منهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد
يــة لهــذا الانحــدار، إذ بــاتت قــوات الــدعم السريــع محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي)، أحــد الأســباب المحور

المصالح الشخصية والفئوية فوق كل اعتبار.

وأضاف أن كل فصيل يسعى لحشد موقف دولي داعم له في معركة الرئاسة المستقبلية، حتى لو كان
ذلك على حساب الشعب وقوت يومه، مستشهدًا بتورط حميدتي وشركته الخاصة في تهريب ذهب
ــة ــل هرول الســودان إلى الإمــارات وتحــوله إلى ســمسار مرتزقــة لبعــض الحكــام الخليجيين، وفي المقاب

البرهان للرياض والقاهرة للحصول على الدعم ولو عبر بوابة التنازلات.

ومــن الفســاد المــالي والســياسي إلى الفســاد الإداري، حيــث غيــاب الرؤيــة وفقــدان البوصــلة، والتحــرك
بعشوائيـة دون دراسـة أو تخطيـط، وهـو مـا يجهـض أي اقتصـاد في العـالم، إذ يتسـبب هـذا النـوع مـن
الفساد في حدوث اختلالات هيكلية في بنية المنظومة الاقتصادية كفيلة أن تهدمها من قواعدها بما
ينعكــس علــى مســتوى معيشــة المــواطن الــذي مــن المرجــح أن يتحمــل وحــده فــاتورة هــذا الفشــل، في

صورة أعباء ضريبة إضافية أو تقليص للدعم المقدم.

ويأتي عدم الاستغلال الأمثل للموارد ضمن قائمة الكبار المشاركين في مسيرة إفقار الشعب السوداني،
حيــث الفشــل في إدارة الــثروات الطبيعيــة وتركهــا قصــعة مســتباحة للفاســدين، بجــانب ســوء تقــدير
يادة الإنتاجية العملية التعليمية ومخرجاتها والتعامل مع المواطن كرئة مهملة دون النظر إلى دوافع ز
وتأهيلــه بمــا يــدعم قــاطرة الاقتصــاد، هــذا بخلاف تــداعيات الصراعــات والحــروب الــتي دفعــت البلاد

ثمنها باهظًا جدًا.



ثروات هائلة
يـة مـن الـثروات لم يكـن السـودان بلـدًا فقـيرًا كمـا تعكـس مـؤشرات وأرقـام الفقـر، إذ يمتلـك خريطـة ثر
والإمكانـات والمـوارد فضلاً عـن موقـع جيوسـياسي كفيـل بـأن يضعـه علـى قائمـة الـدول الأكـثر رخـاءً في

القارة الإفريقية، إذا ما توافرت الإرادة الحقيقية وتخلص من قيود ومكبلات النمو.

يمكن اعتباره بلدًا زراعيًا في المقام الأول، إذ تستحوذ الزراعة على .% من الناتج المحلي الإجمالي
الــذي بلــغ نحــو  مليــار دولار أمريــكي في ، فيمــا بلغــت حصــة الفــرد مــن إجمــالي الــدخل

القومي (GNI) ما يقارب . دولار في نفس العام.

كملهــا، أبرزهــا المساحــات الشاســعة مــن ــة بأ ــة لا تمتلكهــا دول عربي يمتلــك الســودان ثروات طبيعي
الأراضي الصالحة للزراعة، حيث قرابة  مليون فدان من أجود الترب الصالحة مع وفرة هائلة في
مصادر المياه من خلال النيل الأرزق والأبيض ونهري الدندر والرهد بجانب عطبرة، ومتوسط أمطار

سنوي  مليار متر مكعب، ومياه جوفية تقدر بنحو . مليار متر مكعب.

كما يتمتع بثروة حيوانية كبيرة، تصل لنحو  مليون رأس من الماشية المتحركة في المزا الطبيعية
الــتي تقــدر مساحتهــا بـــ  مليــون فــدان، وتعتــبر الخرطــوم المصــدر الأول للحــوم والأغنــام والماشيــة

والأبقار لكثير من دول إفريقيا وبعض دول الخليج.

وعلى مستوى الثروات المعدنية، فتغطي صخور الأساس نصف مساحة البلاد، وعليه تمتلك كميات
ــة، أبرزهــا الذهــب والفضــة والبلاتين، ــة الهائل ــة ذات القيمــة الاقتصادي ــات المعدني ــبيرة مــن التكوين ك
بجــانب الأحجــار الكريمــة مثــل الأوبــال والزبرجــد، فضلاً عــن المعــادن الأساســية كالنحــاس والزنــك



والرصـاص وأخـرى إستراتيجيـة كالحديـد والكـروم والمنجنيز، مـع عـشرات المعـادن النـادرة مثـل النـايوب
والتنتال وأحجار البناء والزينة والسيلكون وغيرها.

الهروب من المقصلة
بدايةً يفتقد السودان لوجود قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية عن نسب ومعدلات الفقر، فتكون
التقـديرات نسبيـة بين جهـة وأخـرى، وعليـه يـرى البعـض أن عـدم وجـود تلـك القاعـدة أبـرز التحـديات

التي تقف أمام جهود التنمية، فالتشخيص الدقيق ابتداءً أول طريق العلاج.

ويشير خبراء إلى أنه لو أن هناك إرادة حقيقية لدى الدولة لحل تلك المعضلة فلا بد من وضع خطة
ــة ــة ودقيقــة وتتناغم فيمــا بينهــا مــن خلال تشاركي ــة، تســتند إلى معلومــات حديث ــة عاجل إستراتيجي
كل القطاعات (تعليم وصحة وتنمية اجتماعية ونفسية)، وجدول زمني محدد، يساعد في تقييم ما

تحقق من الخطة وما تبقى.

وفوق ذلك لا بد أن تكون الشفافية العنوان الأبرز وأن يتم مناهضة الفساد أينما كان موطنه، مع
التخلص من السياسات القديمة ووضع أخرى متواكبة مع تطورات العصر وضرورات المرحلة وتراعي
يــز خــط الإنتــاج المحلــي واســتغلال خصوصــية الــداخل الســوداني، وبــالتزامن مــع ذلــك لا بــد مــن تعز
التفــوق في مجــالات الزراعــة والــثروة الحيوانيــة لتــدعيم الحضــور الســوداني عالميًــا في هــذا الســوق بمــا
ينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة تطوير البنية التحتية التي تمثل أحد أبرز

التحديات أمام الاقتصاد السوداني.

في النهاية، يدفع الشعب السوداني وحده ثمن تجاذبات السلطة وفساد النخبة وإهدار ثروات بلاده،
وأيضًا ثمن الحسابات الدولية المعقدة التي أودعته أسير عزلة دامت لسنوات، ليقف مكتوف الأيدي
يراقــب الوضــع مــن مقاعــد المتفــرجين في انتظــار لحظــة انتصــار نســبي تُحســن وضعه الــذي بــات علــى

أبواب خط الإنسانية الأحمر.

/https://www.noonpost.com/43817 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/43817/

